
  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

657 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستجامعة 

  "بختي ىيحي"الاغتراب في شعر 

 Alienation in Yahya Bakhti′s poetry 
   

   ميلود فضة. د  *    

d.fedda miloud  
  الجزائر -جامعة زيان عاشور بالجلفة

Zian Ashour University, Djelfa- Algeria  

Feddamiloud26@gmail.com  

  02/06/2021: لنشرتاریخ ا  26/04/2021:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ الإرسال

 
 

، "الاغتراب"أتحدث في هذا المقال عن ظاهرة مهمة في الشعر العربي على مرّ العصور، وهي ظاهرة      

ولكن تناولي لها كان من طريق الشعر الشعبي؛ فاخترت كنموذج لها، شاعرا شعبيا من منطقة الجلفة، وهو 

، حيث أقُدّم تعريفا للاغتراب في اللغة والاصطلاح، وأذكر "المسيرة"، وديوانه الموسوم بـ"بختي يحيى"الشاعر 

 .؛ وذلك بتقديم نماذج شعرية مشروحة ومحلّلة"بختي يحيى"أنواعه، وأبرز تجليات الاغتراب في شعر 

  .بختي شعر، يحيى اغتراب،: الكلمات المفتاح 

Abstract : In the article, I am talking about an important phenomenon in 
Arabic poetry throughout the ages, It is phenomenon of alienation, But my 
eating was through folk poetry; As a model  , she chose a folk poet from the 
Djelfa region, He is the poet yahya Bakhti, and his collection is marked ʺAl-
Masirahʺ, where I provide a definition of alienation in language and 
convention, I mention its types, and the most prominent manifestations of 
alienation in yahya Bakhti poetry; by presenting annotated and analyzed 
poetic models.       
Keywords: Alienation, poetry, Yahya Bakhti. 

  
  

  :مقدمة

يوميــــا�م، لطالمــــا شــــغل الشــــعرُ النــــاسَ منــــذ القــــديم إلى اليــــوم، فهــــو ديــــوا�م؛ يعُــــبرّ عــــن حيــــا�م و  

، انشغالا�م وتطلعا�م، فكان المرآة العاكسة لبيئتهم، ولولا الشعر الجاهلي ومكنونا�م أحاسيسهم
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عراء؛ يفرّجون به عن لما فهمنا الكثير من تلك الحياة بكل نظمها، وهو من جهة أخرى، ملاذ للش

... �م، ويخرجون كبتهم ومآسيهم، وما يلاقونه من فراق للأحبة، في حلّهم وترحالهماحز أهم و ومهم

والحال نفسه بالنسبة للشعر الشعبي، فهـو ينبـع مـن الشـعب، ليعـبرّ عـن وجدانـه، ويعكـس اتجاهاتـه 

تصـوير حيـاة ا�تمـع، وحمــل  ومسـتوياته الحضـارية، ويحمـل علـى عاتقـه نفـس المهمــة؛ الـتي تتمثـل في

، وقــد وظــّف نفــس الأغــراض الــتي وظفهــا ...قضــاياه؛ مــن تعلــيم وإصــلاح وتحــرّر ومناجــاة وترفيــه 

، كمــا وُجــدت فيــه الكثــير مــن الظــواهر ...الشــعر العــربي؛ مــن وصــف وغــزل وحكمــة ومــدح ورثــاء

  ...الفنية والجمالية

، "الاغــتراب"وبالتــالي  ،بالعزلــة والضــياع الشــاعر وفي خضــمّ الحيــاة وظروفهــا، وتقلّبا�ــا، يحــسّ       

وهي ظاهرة وجدت في الشعر العربي منذ الجاهلية وإلى اليـوم، فنجـد الشـاعر في ترحالـه، أو فقـدان 

، أو إعــراض أهلهــا، أو في تنقلــه مــن منطقــة إلى أخــرى بحثــا عــن عنــه محبوبتــه وهجرهــا لــه وصــدّها

عـــن ذلـــك بشـــعره في صـــورة صـــادقة عمّـــا يعانيـــه  العـــيش، يعـــيش في وحـــدة وغربـــة وتشـــتت، فيعـــبرّ 

والشعر العربي قديما وحديثا نقل لنا أروع القصـص عـن ذلـك، واليـوم، ورغـم هـذا التطـور . ويكابده

الذي نشهده في مختلف الميادين، لا يزال الشعراء على خطى سابقيهم؛ في استعمال الشعر للتعبير 

  .عن حيا�م الخاصة، أو حياة مجتمعهم

مــــن هنــــا جــــاءت هــــذه المقالــــة لتبحــــث في ظــــاهرة الاغــــتراب، عنــــد شــــاعر مقتــــدر في الشــــعر       

انتبـاهي،  لفت، وما _رحمه االله تعالى _ "بختي يحيى"، وهو الشاعر الجلفة الشعبي، من أبناء منطقة

وجــدتُ هــذا باديــا في بعــض  ؛ر إلى فرنســافاســوأنــا أقــرأ ديوانــه، أنــه عــان مــن مــرارة الهجــرة عنــدما 

، ومن ترجمة ابنه له "...المسيرة"، و"أخي طولت عني بالجواب"، و"الإلياذة الشعبية"ه؛ مثل قصائد

م، وغيرهــا مــن 1957في ديوانــه، وإحساســه بالغربــة عنــدما دخــل إلى المغــرب في وقــت الثــورة ســنة 

: لعلّ أهمهـاالتي تفرض نفسها هنا، الإجابة عن بعض الأسئلة القصائد التي سأقف عندها، محاولا 

؟ والفرق بينه وبين الغربة؟ في شعره وماهي أهم تشكّلاتهبختي؟  لاغتراب في شعر يحيىكيف تجلّى ا

ذلـك مـن خـلال خطـة مـوجزة تخـدم العنـوان المختـار؛ أوّلهـا تعريـف ؟ و "بخـتي يحـيى"هـو الشـاعر  ومنْ 

عنــه قــديما  ثم لمحــة مــوجزةوالفــرق بــين الغربــة والاغــتراب، ، ، وأنواعــهظــاهرة الاغــتراب لغــة واصــطلاحا

بختي، وتعريف بديوانه، وأخيرا رصد لمظاهر الاغتراب في  وحديثا، وبعدها ترجمة موجزة للشاعر يحيى
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فهي من الشـعر  ؛، مع ضبط للأبيات الشعرية بالشكل؛ لأ�ا قد تصعب على البعض قراء�اشعره

  .)العامي، أو الشعبي(الملحون

ـــ_ في حـــدود مـــا قـــرأت _ ة وبالنســـبة للدراســـات الســـابقة، لم أجـــد دراســـ      ت في موضـــوع بحثَ

، أمــــا فيمــــا يتعلــــق بظــــاهرة الاغــــتراب في الشــــعر العــــربي الحــــديث "بخــــتي يحــــيى"الاغــــتراب في شــــعر 

الاغـتراب في الشـعر الجزائـري : "قدّمت دراسات، منها على سبيل المثـال، لا الحصـرفقد والمعاصر، 

" ب في الشـــــعر الصـــــوفي الجزائـــــريالاغـــــترا"لأمينـــــة بوعلامـــــات، و)" م1980_ 1925(الحـــــديث 

لفاطمــة حميــد " الاغــتراب في الشــعر الأمــوي"لسنوســاوي عماريــة، وهــي رســالة ماجســتير، وكتــاب 

لمتقدم الجابري، ومقال " تجليات الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور: "السويدي، ومقال بعنوان

ملامــــح : "خــــر بعنــــوانلريحانــــة مــــلازاده، وآ" ظــــاهرة الاغــــتراب في شــــعر ســــعدي يوســــف: "بعنــــوان

كلهـا مراجـع اسـتفدت منهـا ...لفاطمـة جمشـيدي" الاغتراب في شعر علـي فـودة وردود فعلـه عليهـا

  .في الجانبين النظري والتطبيقي

  :الاغتراب لغة واصطلاحا_ أولا

 ،...النـَّوَى والبـُعْدُ، وقد تغرَّب : الغَرْبةَ والغَرْبُ : (( جاء في لسان العرب :الاغتراب لغة_ أ

النُّزوح عن : والغُرْبةَ والغُرْبُ ، ...البـُعْدُ : والتَّـغَرُّبُ  ،...وغَرَبَ أي بَـعُدَ . النّفي من البلد: التـَّغْريبو 

:الوطن والاغتراب، قال المتـَلَمِّسُ   

  أَلاَ أبَلِْغَا أفناءَ سَعْدِ بن مالك           رسالةَ مَنْ قَدْ صار في الغُرْبِ جانبُِهْ                    

بعيـد عـن : وغريـب ،...بَ، واغـترب، وقـد غَرَّبـه الـدَّهرتَـغـَرَّ : والاغتراب والتـَّغَرُّبُ كـذلك؛ تقـول منـه

، نجـد أن "لسـان العـرب"مـن خـلال مـا مـرّ بنـا في معجـم  .1...وطنه، الجمع غربـاء، والأنثـى غريبـة

ب أي نـزح عـن الـوطن الاغتراب هو بمعنى البعد عن البلد، والتّغريب النفي من البلـد، واغـترب يغـتر 

  : في معلقته" زهير بن أبي سلمى"وابتعد عنه، وهذا ما يدخل في الاغتراب المكاني، قال 

   2ومنْ يغترب يحسب عدوا� صديقه        ومن لم يُكرِّم نفسه لم يُكرَّم                         

  .هو الابتعاد عن الديار: ، الاغترابهوجاء في ديوان     

ســافر واغــترب حســب الأعــداء أصــدقاء لأنــه لم يختــبرهم، ومــن لا يكــرم نفســه لا  نْ مَــ: عــنىوالم     

  .3يكرمه الناس
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، داعيـــا إلى الهجـــرة والاغـــتراب عـــن الأوطـــان؛ لمـــا في ذلـــك مـــن راحـــة ويقـــول الإمـــام الشـــافعي     

  :اس؛ فيملّه الن)وطنه، أو مكان إقامته(للمغترب، أفضل من أن يبقى مقيما في مكان واحد 

   4ما في المقام لذي عقلٍ وذي أدبٍ       من راحةٍ فدع الأوطان واغتربِ                     

في موضــع آخــر مــن ديوانــه، لــه نفــس الــدعوة؛ لمــا للاغــتراب مــن فوائــد، وهنــا نظــرة للتفــاؤل، و      

ن واقـع لم ، لا للهـروب مـ...وطلب العلم والمعرفة واكتساب التجارب، والاسترزاق، وتفريج الهمـوم

  :يفرض الإنسان نفسه، فيقول

  ففي الأسفار خمس فرائدِ  وسافرْ        لاتغرَّب عن الأوطان في طلب العُ                      

  5تفرجّ همّ،  واكتسابُ معيشة       وعلْمٌ، وآدابٌ، وصُحْبةُ ماجِـدِ                      

اغتربـوا لا تُضْـوُوا، : وفي الحـديث. وّج إلى غـير أقاربـهنكح في الغرائب، وتـز : اغتربَ الرّجل(( و     

تزوَّجوا : افتعال من الغربة؛ أراد: والاغتراب. أي لا يتزوج الرجلُ القرابةَ القريبة، فيجيء ولدُهُ ضاويا� 

إذا فمن معاني الاغتراب كذلك؛ . 6...))إلى الغَرائب من النساء غير الأقارب، فإنه أنجب للأولاد 

  ".افتعال"جل من غير الأقارب، وهو مشتق من الغربة على وزن زواج الرّ 

ــــراب اصــــطلاحا_ ب ــــد أن أخــــوض   :الاغت ــــيرا في التعريفــــات والمعــــاني المختلفــــة لظــــاهرة لا أري كث

ـــالغموض والتشـــتّت والإ�ـــام وذلـــك بســـبب اســـتخداما�ا المتعـــددة الـــتي (( الاغـــتراب، لأ�ـــا تمتـــاز ب

ذاتية والاجتماعية والدينية والسياسـية والزمانيـة والمكانيـة وحـتى تشمل جلّ نواحي الحياة النفسية وال

النـــواحي اللغويـــة؛ بســـبب تعـــدد مصـــادر الفلاســـفة والمفكـــرين الـــذين قـــدّم كـــلّ مـــنهم مفهومـــه لهـــذا 

  .7))المصطلح بناء على فلسفته وأفكاره الخاصة ضمن مجال بحثه وتوجهاته الفلسفية 

وعي الفرد بالصـراع القـائم بـين ذاتـه وبـين البيئـة المحيطـة بـه، ( (فمن بين تعريفات الاغتراب أنه     

بصورة تتجسّد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق والعدوانية وما يصاحب ذلك من سلوك 

إيجابي أو شعور بفقدان المعنى واللامبالاة والانعزال الاجتماعي وما يصاحبه من أعـراض إكلينيكيـة 

أن الاغــتراب هــو مــا يعانيــه الفــرد مــن الانفصــال عــن وجــوده الإنســاني  وملخــص القــول. ((8...))

وعن مجتمعه وأفعاله التي تصدر عنه، فيفقد سيطرته عليها فلا يشـعر بأنـه مركـز لعالمـه ومـتحكّم في 

  .9))تصرفاته 

أن يكـــون : ((مفهومـــا دقيقـــا للاغـــتراب فقالـــت" فاطمـــة الطيـــب قزيمـــة"وقـــد أعطـــت الباحثـــة      

  :وندلّل هنا بقول إيليا أبي ماضي. باعدا في الزمان رغم تلاصقه بالمكانالإنسان مت
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  . 10))لست أشكو إن شكا غيري النوى         غربة الأجسام ليست باغتراب                 

  :أنواع الاغتراب، والفرق بينه وبين الغربة_ ثانيا

ب، أجـد أن لـه عـدة أنـواع، منهـا خلال قراءتي لبعض المراجع عن الاغترا من: أنواع الاغتراب_ أ

ما يتعلّق بـالنفس ومـا يكتنزهـا مـن شـعور حـول ذا�ـا مـن جهـة، والآخـر مـن جهـة أخـرى، وهـو مـا 

يطلق عليه الاغتراب النفسي، ومنها مـا يعـود إلى علاقـة الإنسـان بالنـاس وا�تمـع، وهـو مـا يسـمى 

طنه إلى وطن ثان، وهـو مـا نسـميه الاغتراب الاجتماعي، ومنها ما يتمثل في انتقال الإنسان عن و 

" علـــي فـــودة"في مقالهـــا عـــن الشـــاعر " فاطمـــة جمشـــيدي"وتحـــدّثت الباحثـــة .... الاغـــتراب المكـــاني

الاغـــتراب الاجتمـــاعي، والاغـــتراب النفســـي، والاغـــتراب : وأنـــواع الاغـــتراب في شـــعره، فـــذكرت منـــه

  .11لمكانيالسياسي، والاغتراب الإخواني، والاغتراب الزماني، والاغتراب ا

وأقـــدّمن فيمـــا يلـــي، تعريفـــا مختصـــرا لبعضـــها؛ اختصـــارا لمســـاحة المقـــال، والتركيـــز علـــى الجانـــب      

  :التطبيقي فيما بعد

وفيه يشعر الإنسان أنـه غـير مـرتبط بمجتمعـه الـذي يعـيش فيـه، وأن : الاغتراب الاجتماعي_ 1.أ

مـن عـادات ونظـم، ومـا يقتنـع بـه هـو   هناك حالـة مـن الانفـراد والعزلـة؛ بحكـم مـا يمليـه عليـه مجتمعـه

كإنســان لــه طموحــه وأفكــاره وســلوكه ومســتواه الثقــافي، وبالتــالي يجــد نفســه منعــزلا غــير مرحّــب بــه 

  .داخل منظومة ا�تمع

إن الاغــتراب الاجتمــاعي يتعلــق بجانــب حيــاة الفــرد ضــمن مجموعتــه الاجتماعيــة الــتي ينضــوي      

قا بينه وبين هذه ا�موعة الاجتماعية، فإنه لا شـك سـيحس بأنـه إليها، فإذا لم يجد هذا الفرد تواف

غريب ضمن هذه ا�موعة، خاصة إذا كان ذلك الإطار الاجتماعي لا يلبي لهذا الفرد كافة رغباته 

الاجتماعية، ولا يؤدي له الدور الذي يصبو إليه من خلال تحقيق ذاته، أو إسهامه في إنجـاز تلـك 

تي يــرى فيهــا تحقيــق شخصــيته، وإنجــاز كيانــه الاجتمــاعي الــذي ينمــو نحــوه، الجوانــب الاجتماعيــة الــ

  .12ويتجه إليه

الاغـتراب النفسـي هـو انتقـال الصـراع بـين الـذات والموضـوع مـن المسـرح  :الاغتراب النفسي_ 2.أ

الخـــارجي إلى المســـرح الـــداخلي في الـــنفس الإنســـانية، إنـــه اضـــطراب علاقـــة الـــذات بالموضـــوع علـــى 

جــات مختلفــة تقــترب حينــا مــن الســواء، وحينــا آخــر مــن الاضــطراب، وقــد تصــل إلى مســتويات ودر 

  .13اضطراب الشخصية
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والاغتراب النفسي يعود إلى عدة عوامل؛ يتمثـل بعضـها في انفصـال الشـخص عـن ذاتـه، فـإن      

هــذا الانفصــال الــداخلي الــذي يقــع علــى ذات الشــخص مــن شــأنه أن يــؤدي إلى اغــتراب نفســي 

اب واقعــي ضــمن حيــاة الإنســان الداخليــة، كمــا أن الشــخص قــد يقــع في تنــاقض  داخلــي، واضــطر 

كبير بين الذات الواقعية التي يعيشها الإنسان، والذات المثالية التي يسعى إلى تحقيقها، الأمر الذي 

  .14يدفعه نحو الشعور بالاضطراب والعجز، وهو ما ينتهي به إلى الاغتراب

يجد الإنسان أن محيطه الذي يعيش فيه لا يساعده في تبنيّ أو  عندما لا :الاغتراب الديني_ 3.أ

ممارسـة حياتــه الدينيــة، ويحـسّ بأنــه محاصــر مــن هـذه الناحيــة، في مجتمــع يتنــاقض ومـا يــؤمن بــه، ومــا 

  .ينتمي إليه، هنا يشعر بأنه في غربة دينية

لمسـيحية، والإسـلام، فإ�ـا اليهوديـة، وا: ويرد الاغتراب الديني في الأديـان الثلاثـة الكـبرى وهـي     

انفصــال الإنســان عــن االله، وانفصــاله عــن الطبيعــة : تلتقــي علــى مفهــوم واحــد للاغــتراب المتمثــل في

، حيـــــث إن )غـــــير المـــــؤمن(عـــــن الإنســـــان ) المـــــؤمن(، وانفصـــــال الإنســـــان _الملـــــذات والشـــــهوات_

هــي إلا غربــة عــن الاغــتراب ظــاهرة حتميــة في الوجــود الإنســاني، وحيــاة الإنســان علــى الأرض مــا 

  .15وطنه السماوي

عـــن الاغـــتراب في الـــدين، وأن الإســـلام _ صـــلى االله عليـــه وســـلم_ولقـــد أخبرنـــا النـــبي الكـــريم      

ســيعود غريبــا، كمــا كــان في بداياتــه الأولى، وبشّــر الغربــاء الــذين يتمسّــكون بكتــاب االله عــزّ وجــل 

يو�ـــا مـــن جديـــد، فالإســـلام عـــاش وبســـنّته المطهّـــرة، ويصـــلحون مـــا أفســـد النـــاس مـــن ســـنته، أو يح

  )). سيعود كما بدأ غريبا((غربتين؛ غربته الأولى في بداية الرسالة، وغربة ثانية، هي في آخر الزمان 

بـدأ : ((قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عن أبي هريرة قال) 145(الحديث رواه مسلم      

ونقل النووي في شرح صحيح مسـلم عـن )). رباءالإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغ

أن الإســلام بـدأ في آحـاد مــن النـاس وقِلـّة، ثم انتشــر : ((القاضـي عيـاض أنـه قــال في معـنى الحـديث

  .16اهـ)) وظهر، ثم سَيـَلْحقُه النـَّقْصُ والإخلال، حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضا كما بدأ

غريب عن المكان الذي  أنه في بعض الأحيان نسانيحس الإ :الاغتراب المكاني والزماني_ 4.أ

يعــيش فيــه، أو أنــه غريــب عــن الزمــان الــذي يعــيش فيــه، أو زمــان غــير زمانــه، ولــذا يشــعر بالأســى 

والحسرة على ذلك المكان الذي يصبو إليه، ويحس بالشوق إلى تلك المواضع التي يطمح للمكوث 

نــد شــعراء الأنــدلس حــين ترحلــوا عــن الــبلاد فيهــا، أو للعــيش ضــمنها، وذلــك نحــو مــا نــراه مــثلا ع
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العربية لفتح الأندلس، وأخذوا يرون في غربتهم تلك غربـة مكانيـة، فظهـر ذلـك في أشـعارهم، كمـا 

أن شـــعراء الأنـــدلس أنفســـهم لمـــا رحلـــوا عـــن الأنـــدلس أخـــذوا ينـــاجون تلـــك الـــورود والريـــاحين الـــتي 

  .17 غربة مكانية يعيشها الشاعرتذكرهم بتلك البقاع الأندلسية الجميلة، وما ذلك إلا

معـنى الاغـتراب المكـاني في هجـرة الحبشـة، _ صـلى االله عليـه وسـلم_صحابة النـبي ولقد عاش      

وفي الهجرة إلى المدينة، تاركين أوطا�م وديارهم وأموالهم، وكلّ ما يملكون في سبيل عقيد�م ونصرة 

سيطر على العالم من حولهم، لدينهم، كما عاشوا الاغتراب الزماني وهم يواجهون 
ُ
الواقع الجاهلي الم

وينظــرون للعــالم مــن حــولهم وقــد غَــرقِ في ليــل طويــل مــن الظــلام والضــلال، فيشــعرون بكــلّ معــاني 

القــرآن يعــرض علــى النــبي ولقــد كــان ... الغربــة، وهــم قلَّــة مستضــعفة، يخــافون أن يــتخطفّهم النــاس

الاغتراب الزمـاني والمكـاني؛ ليكـون في ذلـك تسـلية  وصحابته الكرام صُوَرَ _ صلى االله عليه وسلم_

وصــحابته، وتثبيــتٌ لــدعاة الحــق، ومــن ذلــك قَصــص _ صــلى االله عليــه وســلم_وتــرويح عــن النــبي 

  .18الأنبياء والرُّسل التي عرضها القرآن

هو الشعور بالخروج عـن النظـام السياسـي وعـدم المشـاركة فيـه، ويمكـن  :الاغتراب السياسي_ 5.أ

عــن هــذا الاغــتراب السياســي عــدم تحديــد أي حــزب أو رســالة سياســية معينــة، ويمكــن أن  أن ينــتج

   .19يؤدي إلى ثورة، أو الامتناع عن العملية السياسية، ربما بسبب عدم مبالاة الناخبين

  :الفرق بين الغربة والاغتراب_ ب

بمعـنى واحـد، بنـاء  إلى أن بعض البـاحثين لم يفـرّق بـين المصـطلحين؛ فجعلهمـاينبغي أن نشير      

علــى التوافــق بينهمــا في الاشــتقاق اللغــوي، إلا أن كثــيرا مــنهم مــن تفطــّن إلى أن الاغــتراب لا يعــني 

الرحيل والابتعاد عن الوطن والذي هو لصيق بمفهوم الغربة، وإنمـا هـو الإحسـاس بـذلك وأنـت بـين 

تراب، ويمكننـا في هـذا ا�ـال فرق بـينّ بـين الغربـة والاغـ في حقيقة الأمر هناكو . 20أهلك وفي بلدك

:(( حينمــــا تحــــدّثت عــــن الفــــرق بينهمــــا، فقالــــت" فاطمــــة جمشــــيدي"أن نســــتعين بشــــرح الباحثــــة 

وملخّص القول هو أن الغربـة تخـتصُّ بالبعـد المكـاني، أي الابتعـاد عـن الـوطن، ولكـن الاغـتراب قـد 

نســــان أن يشــــعر يحــــدث في البعــــد عــــن الــــوطن، وقــــد يصــــيب بــــه الإنســــان في الــــوطن، فــــيمكن للإ

بالاغتراب مع أنه يعيش في وطنه بين أهلـه وأصـدقائه، والفـرق الآخـر بـين الغربـة والاغـتراب هـو أن 

الغربة ظاهرة إيجابية تؤدي إلى الازدهار والتعالي، مع أن الاغتراب حالة مرضية يعيشها الفرد ويعاني 

  . 21))منها 
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ة، فهــي جــزء منــه، ويمكــن أن نقــول أن كــلّ ومــا يمكــن اســتنتاجه أن الاغــتراب أعــمّ مــن الغربــ     

اغــــتراب غربــــة، ولا يصــــح العكــــس؛ أي كــــلّ غربــــة اغــــتراب، لأن الاغــــتراب يمكــــن أن يتمظهــــر في 

الابتعاد عن الوطن وهو الغربة، كما يمكنه أن يتمثل في اغتراب الإنسان داخـل وطنـه، واغترابـه مـع 

  .نفسه

  :الاغتراب قديما وحديثا_ لثاثا

منا تعريفا موجزا للاغتراب في اللغة والاصطلاح، وأنواعه،  بما توفر لدينا من مراجع، ا قدّ بعدم     

يستحســن بنــا أن نقــدّم لمحــة مــوجزة عنــه منــذ القــديم إلى اليــوم، متجنّبــين أمثلــة عنــه؛ لأ�ــا ليســت 

الاغـــتراب تجربـــة ((موضــوعنا ههنـــا، وأيضـــا لكـــي نـــترك للجانـــب التطبيقــي حقـــه في هـــذا المقـــال، فــــ 

بة بجذورها في أعماق النفس البشرية، فمنذ أن وطأت قدم الإنسان وجه البسيطة، وبدأ صراع ضار 

قابيل وهابيل، الذي تلاه الندم والحيرة وتأنيب الضمير، والإنسان يعيش رحلة مع الاغتراب والذي 

   .22...))لا يكاد يخلو منه مجتمع من ا�تمعات 

ة المعاصـرة، فهـو يمتـد إلى العصـور القديمـة، ولـه مظـاهره إن جذور الاغتراب ليست وليـدة الحيـا     

في الآداب العالميــة، ومنهـــا الأدب العـــربي الــذي عـــرف أنواعـــا مختلفـــة مــن الاغـــتراب، فعنـــد مراجعـــة 

ديــوان الشــعر العــربي كلــه منــذ بداياتــه الأولى في العصــر الجــاهلي حــتى العصــر الحــديث، نجــد تجربــة 

يهــا مــن أضــخم التجــارب وأكثرهــا أصــالة، ومــع بدايــة النهضــة في الاغــتراب عــن الأوطــان والحنــين إل

المشــــرق العــــربي، ونتيجــــة لاحتكــــاك الأدبــــاء العــــرب بــــالآداب الأوربيــــة تجلــّــت ظــــاهرة الاغــــتراب في  

  . 23كتابا�م الأدبية وخاصة أدباء المهجر

ا�م، كـإبراهيم وبدورهم تأثر أدباء المشرق العـربي بشـعر المهجـر؛ تمثـّل ذلـك في أشـعارهم وكتابـ     

نـاجي، ومـي زيــادة، وعلـي محمـود طــه وغـيرهم مـن الشــعراء الرومانسـيين في تلـك الفــترة، أمـا الشــعر 

  . 24العربي المعاصر فنجد فيه التأثيرات الغربية واضحة، وخاصة قضية الاغتراب

 في العــــراق،" ســــعدي يوســــف"و" البيــــاتي"كمــــا يعتــــبر شــــعراء مدرســــة الواقعيــــة الحديثــــة أمثــــال       

في السـودان، " محمـد الفيتـوري"في مصـر، و" أحمد عبـد المعطـي حجـازي"و" صلاح عبد الصبور"و

أولاد "في قصـــته " نجيـــب محفـــوظ"في ســـوريا، إضـــافة إلى كتابـــات الروايـــة أمثـــال " محمـــد المـــاغوط"و

، وغــيرهم، يعتــبرون جميعــا صــورا "موســم الهجــرة إلى الشــمال"في قصــته " الطيــب صــالح"، و"حارتنــا
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في العصر الحديث تشهد على اغتراب الإنسان العربي الذي هدته الكوارث، ونال منه القهـر  بارزة

  . 25...بأنواعه منالا عظيما 

ظــاهرة بــارزة في العصــر الحــديث، فــالأدب في مثــل هــذه الظــروف ينعــدم فيــه (( إن الاغــتراب       

  .  26))على تجربة الشعراء الاستقرار والهدوء، فمن هنا غلبت فكرة الاغتراب في الوقت الحاضر 

 رابعا_ الشاعر "يحيى بختي" وديوانه:

سيدي "م، ببلدية 1931عام " بختي يحيى"ولد الشاعر  :27في سطور" بختي ىيحي"الشاعر _ أ

، وكــان حينهــا يبلــغ )زنــزاش ســابقا(حــد الصــحاري "، ولايــة الجلفــة، رحــل والــده إلى مدينــة "بايزيــد

ظ القــرآن علــى يــد شــيوخ مــن بــني عشــيرته، في الفــترة مــا بــين الثانيــة مــن عمــره، وهنــاك تعلــم وحفــ

بدأ العمل في سن مبكرة جدا؛ فهو لم يتجاوز الرابعـة عشـر، ودخـل مدرسـة  .م1943_ 1936

 .التكــوين المهــني بــالعفرون، ونــال شــهادة، واشــتغل �ــا، وقــام ببنــاء أقســام دراســية بحــد الصــحاري

وآخـــرين، وقـــد كلّـــف " حســـن عبـــد البـــاقي"و" عمـــر إدريـــس"و" زيـــان عاشـــور"عمـــل تحـــت قيـــادة و 

  .بمسؤولية الاتصال بين الولايتين التاريخيتين السادسة والخامسة

لثلاث فترات متتاليـة للمجـالس الشـعبية، " حد الصحاري"بعد الاستقلال انتخب في بلدية       

اسـتقالته وهـاجر ، ولأسباب قاهرة، قدّم "عين وسارة"ومسؤولية جزب جبهة التحرير الوطني لدائرة 

شــارك في العديـــد مــن المهرجانــات والملتقيـــات الوطنيــة، ونــال جـــوائز و . م1971ســنة " فرنســا"إلى 

وشـــهادات في مختلـــف ربـــوع الـــوطن؛ في العاصـــمة، وســـيدي بلعبـــاس، والبـــيض، والجلفـــة، وتيـــارت، 

  . ي بحبحوغيرها، وكرّم عدّة مراّت؛ بالجلفة، وحد الصحاري، وعين وسارة، وحاس... وتسمسيلت 

بحــوزتي، نشــرته وزارة الثقافــة، وطبعتــه نســخة منــه ، "المســيرة: "خلّــف ديوانــا شــعريا موســوما بـــ      

م، ضـمّ قصـائد في الـوطن والثـورة، 2006المؤسسة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة، الرغايـة، الجزائـر، سـنة 

  ...وفي المدح والحكمة، والتغني بالأمجاد، وأخرى في الغزل

  .28م بالجلفة2016سنة " بختي يحيى"توفي       

أ�ـا كانـت محتلـة في في ظروف صعبة مـرت �ـا الجزائـر، تتمثـل " يحي بختي"لقد عاش الشاعر       

م، تخلــّل ذلــك الحــرب العالميــة الثانيــة، ثم 1962م إلى 1830مــن طــرف الاســتعمار الفرنســي منــذ 

زرع في ، ومشـــاركته فيهـــا، وهـــذا مـــا م1954انـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة المباركـــة ضـــد الاحـــتلال عـــام 

لشــعب الجزائـــري جراحــا عميقـــة وحزنــا وألمـــا وفقــرا؛ فقتـــل مــن قتُـــل، وشُــرّد مـــن شــرّد، وهـــاجر مـــن ا
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ا�تمع، نوع من العزلة وبالتالي الفرد،  تولّد فيونتيجة لتلك الفترة الطويلة من الاحتلال، ... هاجر

سـيج الاجتمـاعي، والحــال نفسـه بالنسـبة لشــاعرنا، ، والشــعراء جـزء مـن هــذا الن..والضـياع والحرمـان

م 1971وبعد الاستقلال تقلّد مناصب لفترات متتالية، استقال بعد ذلك ليهاجر إلى فرنسـا عـام 

الإليـاذة "ليعيش في غربة ويذوق مرارة الهجرة، وينظم قصـيدته المشـهورة _ كما ذكُر في الديوان _ 

  .التي تصدّرت ديوانه" الشعبية

، وهـو عنـوان لإحـدى "المسـيرة"بعنـوان " بخـتي يحـيى"جـاء ديـوان الشـاعر  :ومحتوياته انديو ال_ ب

طلاق تلك التسمية على الديوان إم، و 1957، نظمها سنة "المسيرة"قصائد ديوانه هذا، والمسمّاة 

لها إشارة قوية على الرحلة الطويلة للشاعر، وما قدمه من إنجازات؛ ابتداء من تعلمه، ثم كمجاهد، 

لى تقلده مسؤوليات با�الس الشعبية البلدية، بعد الثورة، وقبل ذلك وبعده، رحلته بدأت بالشعر إ

وانتهت به، تلك المسيرة الطويلة والحافلة؛ مثلّها بشـعره، عـبر محطـات في حياتـه، هـي بمثابـة تجـارب 

واء وعــبر وحكــم، وهــي مــن جهــة أخــرى، يســتفاد منهــا في معرفــة أحــداث تاريخيــة وقعــت فعــلا؛ ســ

أثنـــاء الثـــورة، أو بعـــدها، في المنطقـــة الـــتي عـــاش فيهـــا، أو الجزائـــر عمومـــا، تبقـــى مـــن أقـــوى المصـــادر 

، إ�ا مسيرة رجل قبـل الثـورة وبعـدها؛ قبـل لهاللمتخصصين في التاريخ؛ لأن الشاعر عايشها وسجّ 

  .الثورة كمجاهد، ثم كسياسي ومسؤول

ـــم إلى موضــــوعات صــــفحة، وهـــو مــــن ال 238عـــدد صــــفحات الـــديوان        قطـــع المتوســــط، قُسِّ

  :29كما وردت في الديوانعناوينها   وأغراض، وداخل كلّ موضوع مجموعة من القصائد؛ نذكر

، "الإليـاذة الشـعبية"قصـيدة _  :انـدرجت تحتـه القصـائد الآتيـة: من وحـي الثـورة والـوطن_ 1.ب

قصـيدة جـاءت بـدون عنـوان، لكـن  ، و "المسـيرة"قصـيدة ، و "يا أخي طولـت عـني بـالجواب"قصيدة و 

نظم الشاعر هذا القصـيد بطلـب مـن مجموعـة مـن ا�اهـدين، وعلـى : ((كتب في مقدمتها ما نصه

، وكـان ذلـك خـلال "شـوقي"الملقب بــ" فرحات حميدة"وكذا ا�اهد " عمر إدريس"رأسهم الشهيد 

قصيدة ، و 30"))الأغواط"و م، بمنطقة جبال عمور التابعة للولاية الخامسة بدائرة أفل1957سبتمبر 

م، في 1958نظــم هــذا القصــيد في : (( جــاءت كــذلك بــدون عنــوان، وكتــب في مقــدمتها مــا يلــي

قصــيدة ، و "حلــم ثـائر"قصـيدة ، و  31))شـهر أكتـوبر بجبــل آفلـو في مكــان يـدعى عــين سـيدي علــي

، "بشــرى يــا شــهيد"قصــيدة و  ،"مــن وحــي الثــورة"قصــيدة ، و "خرافــة ســلم الشــجعان ظهرهــا البيــان"

، "نحن مسلمين ولنا كتاب"قصيدة ، و "الوحدة والتاريخ ا�يد"قصيدة ، و "الحذر ثم الحذر"قصيدة و 
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قصــيدة ، و "عــودة ا�ــد والتئــام الجــراح"قصــيدة ، و "تحيــة عرفــان"قصــيدة ، و "صــرخة مجاهــد"قصــيدة و 

نظـــم هـــذا القصـــيد بمناســـبة قـــدوم فخامـــة رئـــيس : (( جـــاءت بـــلا عنـــوان، ولكـــن ذكُـــرت مناســـبتها

  .32))م 06/10/2003الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية الجلفة، 

التوســل "قصــيدة ، و "الرؤيــا"قصــيدة _ : انــدرجت تحتهــا القصــائد الآتيــة :مــدائح وحكــم_ 2.ب

، "حــوار بــين العبــد وقلبــه"قصــيدة ، و "يــا رب يــا خــالقي عــال القــدرة"قصــيدة ، و "بالســيرة المحمديــة

             . "اتخذ العلم والحكمة سول"قصيدة ، و "خيههذ ضنون أخ لأ"قصيدة و 

قصيدة أخرى هي تتمة ، و "السبخة: "قصيدة بعنوان_  :تضمن القصائد الآتية :الأمجاد_ 3.ب

م، وكُتـب في 1969، وبروي مغاير هـو النـون، قالهـا بعـد عـام، أي في )السبخة( للقصيدة السابقة

ذ الخصـلة "قصـيدة و . 33: ))م إكمـالا وردا عـنهم1969وأضيف سنة : (( مكان العنوان ما نصه

قصـــــــيدة ، و )"1(القمـــــــري "قصـــــــيدة ، و "تـــــــر كشـــــــف الســـــــرقة"قصـــــــيدة ، و "محـــــــال مـــــــاهي لبنـــــــادم

يــا مرســولي روح "قصــيدة ، و "حصــراه علــى الجلفـة"قصـيدة ، و "أولاد نايــل"قصــيدة ، و )"2(القمـري"

يـــا "قصــيدة ، و "االله يــا واعـــدنبـــدا بســمك يـــا "قصــيدة ، و "أولاد الحـــلال"قصــيدة و . "بجــوابي فـــالحين

  . "الفرج عن الكرب"قصيدة ، و "صحرواي ليك مني هدية

�ـذا الإحسـان "قصـيدة ، و "ريت الغزلان"قصيدة _  :احتوى على القصائد الآتية :حنين_ 4.ب

  . "يا مسافر أدي وصية"قصيدة ، و "بنت البهجة زينها فايز متموم"قصيدة ، و "راها ملكتني

فيمـــا "قصـــيدة ، و "الإشـــادة بـــأولاد نايـــل"قصـــيدة _ : همـــا قصـــيدتين ضـــمّ  :آخـــر القـــوافي_ 5.ب

  . "يخص المصالحة والرئيس السابق أحمد بن بلة

ومــــا يلاحــــظ عــــن قصــــائد هــــذا الــــديوان، أن الكثــــير منهــــا صُــــدّرت بمقــــدمات ذكُــــرت فيهــــا       

وعـت أغراضـها، هـذا ، وقـد تنمناسبا�ا، والقليل منها لم تـُذكر عناوينهـا، بالإضـافة إلى تعـدد روّيهـا

زيــادة عــن خوضــها في موضــوعات شــتى؛ كــالثورة والحريــة، والسياســة، وتصــوير بعــض الحــوادث هنــا 

  .وهناك، والتغني بالسيرة النبوية، وتقديم النصح والإرشاد، وبعض الحكم

   :"بختي ىيحي"تجليات الاغتراب في شعر _ اخامس

 مــن الواقــع نفســه، مهمــا كــان نوعــه؛ ابتــداء مــن ظــاهرة طبيعيــة في الحيــاة، ناتجــة إن الاغــتراب      

وللاغتراب ضروب كثيرة، ولها دواعيها وبواعثهـا، إلا ، سلطةفالا�تمع، و الأسرة  الإنسان نفسه، ثم
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الاغـتراب المكـاني، والاغـتراب : نجدها تشكّلت في ثلاثـة أنـواع رئيسـية هـي" بختي يحيى"أن في شعر 

           .الاجتماعيالنفسي، والاغتراب 

يخاطـب الشـاعر وطنـه، ويبـوح لـه بمـا يعانيـه مـن عـذاب ومحنـة؛ " الإلياذة الشعبية"في قصيدته       

  :بسبب هجرته إلى فرنسا، فيقول

  34اكْ عَ رْ ي ي ـَبِّ ة رَ يَ اف ـْعَ الْ ى بَ قَ ب ـَت ـْأَ   *  بْ رَّ غَ ت ـْمُ  نْ ي الآْ انِ ي هَ نِ طْ ا وَ يَ                          

ـــه؛ في ت قدمـــه أر فالشـــاعر منـــذ أن وطئـــ       ض فرنســـا وجـــد نفســـه وحيـــدا في مجتمـــع غريـــب عن

عاداته وتقاليده، فهو منفصل عنه تمام الانفصال، وتـزداد تلـك الصـلة بعُـدا إذا عرفنـا أن هـذا البلـد  

كــــــان بــــــالأمس القريــــــب عــــــدوه، إنــــــه يــــــذكر الاغــــــتراب في صــــــدر البيــــــت الســــــابق بلفظــــــه تمامــــــا 

أتبقـــى بالعافيــــة، ربي :((عـــد هــــو عبـــارة العجُـــز بألفاظهــــا، ومــــا يـــدلّ علـــى هــــذا الب)متغـــرّب:(بقولـــه

، إنه اغتراب مكاني عن مجتمعه وأهله ووطنه، والذي يمكن أن نسمّيه غربة، وهو في نفس ))يرعاك

؛ لأن ؛ بسبب عدم الشعور بالانتماء)ا�تمع الفرنسي(الأمر يمثل اغترابا اجتماعيا في ا�تمع الثاني

فإنــه يغــادر ذلــك الــوطن بمكوناتــه الاجتماعيــة، وينتقــل إلى مكونــات  الإنســان حــين يغــادر موطنــه،

  .، ونحن نعلم ما تخلفه الغربة عن الوطن من اغتراب نفسي جديدة ضمن وطنه الجديد

ومن نفس القصيدة يعود بفكره إلى الماضي، ويحنّ إلى رفاقـه في الجهـاد، ويتـذكرهم، متسـائلا       

: م تــارة أخــرى، وداعيـا إلى التفكــير فــيهم تــارة ثالثــة، ومــن هــؤلاءعـنهم تــارة، ومتحــدّثا عــن بطــولا�

  : ، فيقول مثلا"...الحواس"، و"عميروش"، و"ولطفي"، و"، وزيروت"ابن بولعيد"

كْ  * بْ رِ ــــغْ مَ الْ  ودْ دُ ـحْ  اشْ ي عَ فِ طْ لُ  نَ يْ أَ                فِي صَحْرَة بَشَّارْ مَاتْ امْشَى خَلاَّ

  35اكْ ـــــــــــــــنَـتْذكََّرْ لْـجَرَجـرَْة سَافَـرْت امْعَ  *لْحَوَّاسْ هَذَاك الصَّاحَبْ والشِّيخْ ا           

وهــذا مــا يــدخل في الاغــتراب النفســي؛ حيــث إنــه وهــو يتــذكر هــؤلاء، يشــعر بغربــة في نفســه،          

طفـي؟، أيـن ل((من خلال سُؤاله عـنهم وتـذكرهم ينشأ من الحنين والشوق إلى الديار والأصحاب، 

، وتذكّر مسيرته مـع بعضـهم أثنـاء الثـورة، ومـا تلـك الوقفـة التأمليـة ...))نتذكر، الصاحب، امعاك 

في  حــين يتــذكر أصــحابه وذكرياتــه معهــموهــو في فرنســا، المكــاني والزمــاني، إلا لشــعوره بــالاغتراب 

ورة، إلى أبعــد مــن ذلــك؛ لفــترة ســابقة للثــ_ مــن نفــس القصــيدة _ ويــذهب بفكــره ، تلــك الأرض

الذي كرّس حياته لأجل وطنه، وإحياء شعبه علما وفكرا وتربيـة، " ابن باديس"حين يتذكر الشيخ 

  : فقال
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   36اكْ يَ ل احْ جْ أَ  نْ ا مَ هَ لْ و كُ اتُ يَ اش احْ عَ  * بْ الَ اك الطَّ ذَ هَ  يسْ ادِ ن بَ ض بَ رْ أَ                   

التي قضاها هناك، وذكرياته ا يتذكر أيامه حينم، ويزداد ألمه بالغربة والابتعاد عن الوطن والأهل     

مع أصحابه وأهله، حتى أنه لا يعرف كيف قدِم إلى فرنسا، طالبا من ابن عمّه، وهو أيُّ جزائري، 

ولا يشــترط فيــه قرابــة الــدم، وهــذا يحيلنــا إلى شــيء مهــم هنــا؛ وهــو أنــه لا يشــعر بالانتمــاء للـــوطن 

هـذا يئـة اجتماعيـة يمكنهـا أن تكـون سـببا في إظهـار ؛ فكل مـا يحـيط بالشـاعر مـن ب)فرنسا(الجديد 

(( ، و))شـــوف بيـــا واش اجـــرى:(( ومـــا يـــدلّ علـــى ذلـــك العبـــارات التاليـــةالاغـــتراب الاجتمـــاعي، 

، ومـــا يـــدلّ علـــى ضـــياعه واغترابـــه، ))اتـــذكرت أيـــام (( ، و))كثـــر التفكـــار (( ، و))نـــدمولي لجـــراح

، أي له مكانـة بـين أبنـاء ))ني مفهوم ما بين الأخيار في وط:(( واللامبالاة في ا�تمع الجديد، قوله

الاغــتراب الاجتمــاعي بــالاغتراب النفســي وبــالاغتراب المكــاني،  _هنــا_ امتــزجو ؛ شــعبه، وفي وطنــه

  : فيقول من نفس القصيدة السابقة

  ثـْرَ التـَّفْكَارْ نَدْمُولِي لَجْرَاحْ مَنْ كُ  *ى رَ اجْ  اشْ ا وَ يَّ بِ  وفْ ي شُ مِّ عَ  نْ ا بَ يَ                   

   37فِي وَطْنِي مَفْهُومْ مَا بيِنْ الأَْخْيَارْ  * رَىــــــــــــــاتَْذكًَّرْتْ أياَمْ فاَتُوا ياَ حَض ـْ                  
ويحــنّ ويتشــوّق لــه، مخاطبــا إيــاه  ويــذكر الشــاعر ســبب هجرتــه وتغربّــه، وكــم هــو معــذّب لفراقــه،      

  ...):هجرانك(، )بذّ عمت(ى اغترابه النفسيكأنه إنسان عاقل، وما يدل عل

   اكْ وَ ى سِ وْ هْ  أَ لاَ  اجْ تَ حْ ي مَ انِ مَ  وْ لَ  * بْ بَ ي سَ لِ  نْ ايَ كَ   نْ طَ ا وْ يَ  كْ انَ رَ جْ هَ                   

  38اكْ دَ ـــــــا فِ ايَ حَ ضَ  ونْ ي ـُلْ مَ الْ  نَ طَ ا وْ يَ  * بْ ذَّ ــــــــــع ـَتْ مَ  كْ نَّ عَ  اهْ دَّ ي قَ نِ طْ ا وَ يَ                    

  :  والغربة قَدَرُ الشاعر المحتوم، وما دامت كذلك؛ فقد رضي �ا     

  39ةبَ رْ غُ الْ ى بَ ضَ رْ ن ـَي وْ نِ طْ وَ  نْ مَ  رْ جَ هْ ن ـَ * يهْ شِ مْ نَ  مْ زَ ا لاَ سَ انْ رَ ف ـْ نْ طَ وْ  بْ اتَ كَ                 

، لكنـه راض بقضـاء )انقاسـي في لمحـان(والحسـرة تمـلأ قلبـه وفي نفس المعنى في بيت آخر، يقول     

  :االله تعالى وقدره

    40بْلاَ سَبَّة كُنْت مْهَنِّي انْـقَاسِي في لَمْحَانْ  * نيطْ وَ  نْ مَ  رْ غرَّبْ نَـهْجَ تْ ي ن ـَنِّ ي قَدّرْ عَ بِّ هَاكْذَ رَ      
في الأبيــات الســابقة، وفي الأبيــات الأخــرى مــن نفــس القصــيدة، إلا " وطــن"ومــا تكــرار كلمــة         

انتــه في نفــس الشــاعر، وحبــه لــه، فحــتى وهــو في غربتــه هنــاك، لا ينفــك يــذكره، إنــه دليــل علــى مك

، أو بصــيغ مختلفــة تــدل عليــه، أو علــى منطقــة مــن "وطــن"الحنــين إلى الــوطن الأم، وجــاء في لفظــة 

وطـــني، أرض، وطـــن، الجزائـــر، البهجـــة، الـــوطن، البيضـــاء، الأوراس، جرجـــرة، العاصـــمة، :(مناطقـــه
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نفهـم أن الشـاعر غـير مسـتقر أخـرى ، ومـن جهـة ...)رض أجـدادي، شرشـال، قسنطينة، المدية، أ

  ."فرنسا"من الناحية النفسية؛ لأنه غير مرتاح، ولا يحسّ بالاطمئنان في 

تـدلّ ...) متغـرّب، متعـذّب، نتـذكّر، هـذا الهـم، نتغـرّب، :( والصيغ والكلمات التالية، وغيرها     

 حــال الشــاعر وهــو في غربتــه واغترابــه، وهــذا مــن الاغــتراب علــى اســتمرار غربتــه وعذابــه، وهــي تبُــينّ 

فتـدلّ علــى أن ...) عـاش، مــات، امشـى، ســافرت، اجْـرى، اتــذكَّرْت(، أمــا الأفعـال الماضــيةالنفسـي

  .صورة الماضي �يمن على تفكير الشاعر، وما عاناه من ألم ويأس وعذاب في غربته واغترابه

، ولم يبــق )أتَـْوَحّشــتْ (ا كبــيرا، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن لفظــة ويشــتاق إلى أمــه وأولاده، اشــتياق     

الأمر على هذا الحال، وتزداد غربته؛ حتى صارت ناسه وأهله وأحفاده، وضاع الشاعر وتشـتَّتَ في 

مجتمــع غريــب عنــه، فــامتزج الاغــتراب النفســي بــالاغتراب الاجتمــاعي والمكــاني، ونتيجــة لــذلك؛ لم 

لى هذا الحال، أي اسـتمرار غربتـه مـا دام في فرنسـا، وعـبرّ عـن ذلـك يطب له بال ولا رقاد، وهو ع

، )مـا طـاب رقـادي:(، وتلـك حالتـه حـتى في ماضـيه)مـا �ـنى( مـا النافيـة: بالفعل المضارع مسبوقا بـ

  :فيقول

     41انْ طَ شْ لي تَ  عْ اقَ ي وَ ادِ رقَ  ابْ ا طَ ى مَ نَ هْ ا ن ـَمَ  *ي ادِ فَ احْ ي وَ اسِ ة نَ بَ رْ غُ ي الْ دِ لاَ وْ ا وُ ت أمَّ شْ حَّ وَ ت ـْأَ  

، والمتمثـــل في والاجتمـــاعي وفي خضـــمّ هـــذا الصـــراع، والنـــاتج عـــن الاغـــتراب النفســـي والمكـــاني     

شعوره بالوحدة والانفراد والعزلة، وعدم التأقلم مع مجتمع كان بالأمس القريب عـدوه، يجـد متنفَّسـا 

رسائل بين الأمراء والملوك، وبين  في مناجاة طائر، ونحن نعرف مكانة الطائر قديما في نقل الرسائل؛

، إ�ـــا لحظـــة تـــأزُّم وانفعـــال، والشـــاعر لا يقـــول الشـــعر إلا في تلـــك ...المتحـــابّين مـــن جهـــة أخـــرى

  :اللحظة، فيخاطبه قائلا

   انْ نَ ي حَ نِّ مِ  غْ لَّ ب ـَ مْ لَّ سَ  اضَ يْ ب ـَلْ ى لَ فَ صْ ي تَ كِ  * انْ ـــــــــــــــــــــحَ نْ جَ الْ  قَ رْ ا زُ يَ  رْ اي ـَا طَ االله يَ بِ  كْ  ـَتمْ شَّ حَ       
   نْ  ـَــــــــــمحْ يلو الرَّ عِ دْ ا أَ مَّ و ثَ يتُ لِّ ا خَ هَ لْ  ولَ قُ  *ة يمَ مِّ ى لُ لَ عْ  لّمْ سَ  لْ وَّ ة أَ مَّ ثَ  لْ وصَ ي تُ ي كِ رِ مْ ا قُ يَ           

  42انْ ــمَ الزَّ  اوْ شَ  ا منْ نَ ت ـْق ـُرْ ف ـُ بْ اتَ ى كَ لَ وْ ـمَ لْ اَ  *ا ينَ لِ عْ  ايْ ضَ رْ أَ  كْ بَ لْ ق ـَ نْ ة مَ ينَ نِ حْ ا لَ ا امَّ ا يَ هَ لْ  ولَ قُ          

رتّين، وفراقها لا يعوضه أحـد مـن الخلـق؛ فتجـده يـذكرها مـومكانة الأم محفوظة لدى الشاعر،      

، ومـا هـذا إلا )سلّم على لميمـة، يـا امّـا لحنينـة(في البيت الثاني والثالث، وهي أول من يسلّم عليها 

جعلتـه فتلك الحالة النفسية من الحنين والشوق لأمـه وللـوطن،  ؛)الاغتراب النفسي(مخاطبته لنفسه 

تلـك الرسـالة إلى أمـه، إ�ـا رسـالة عاجلـة؛ تفسّـر طالبا من الطـائر تبليـغ  ،يجري حوارا بينه وبين أمه
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مــدى ســرعة الطــائر في التنقــل مــن منطقــة إلى أخــرى، ومــا ذلــك مــن ونحــن نعلــم  المتأزمــة، تهنفســي

      .لتهالشاعر إلا تخفيفا من حا

لقــد أخــذت منــه الغربــة كــلّ مأخــذ؛ إ�ــا مــرارة الهجــرة، فهــو مهمــوم لا ينــام، يفكّــر في وطنــه      

  :وشعبه

                   43يهْ ومَّالِ  وَ هُ  نْ طَ وَ ب الْ ا حُ يَ بِ   *  رْ اي ـَة حَ لَ ي ـْلَّ  لْ كُ   ومْ مُ هْ مَ  قدْ رْ ا ن ـُمَ                        

تتّضـح أسـباب غربتـه أكثـر ممـّا سـبق مـن أبيـات؛ " عـني بـالجواب يا أخي طولـت"وفي قصيدته      

  :إنه الفقر والحاجة التي أدّت به إلى السفر والهجرة إلى فرنسا

  يرّانِ ب ـَ حْ بَ صْ نَ ي وْ نِ طْ وَ  فْ لَّ خَ نْ وَ  * ابْ ـــبَ حْ لَ  عَ د مْ لاَ وْ الأَْ  عَ مْ جَ  فْ لَّ خَ نْ وَ                    

  ي    انِ عَ ل ن ـْظَ انْ وَ  يلْ ص اللِّ ي نُ رِ سْ نَ  * ابْ بَ ر أسْ قَ فْ الَ ة وَ طَ لْ خَ مْ  اسْ نَ أجْ  ينَ بِ                    

  44راَنِي فَي الْغُرْبةَ انْـقَاسِي وَانْـعَانِي *ابْ ـــــــــــــــــــــالشِّي سـاَبَقْ مـاَ لْقِينَالـوُ طبََّ                  

حســـب _اب الاجتمـــاعي الـــذي يتمثـــل إنـــه اغـــتراب مكـــاني عـــن الـــوطن الأم، امتـــزج بـــالاغتر      

في إصـــابة الإنســـان بالإحبـــاط مـــن مجتمعـــه الـــذي يعـــيش فيـــه، وربمـــا كـــان _ "إســـكندر نبيـــل رمـــزي"

الســبب وراء هــذا الإحبــاط عائــد إلى طبيعــة مخــزون اللاوعــي الــذي اســتقر في نفــس هــذا الإنســان، 

ش فيه، الأمـر الـذي يخلـق شـيئا ومن ثمّ وجد أن هذا المخزون لا يتوافق مع طبيعة ا�تمع الذي يعي

من التغاير والتخالف بين ما لدى هذا الإنسان، وما يمليه مجتمعه عليه من جانـب أخـر، ومـن هنـا 

، ))ونصـــبح بـــراّني: ((ومــا يـــدلّ علــى ذلـــك قولــه. 45يقضــي هـــذا الإنســان حياتـــه غــير كامـــل النمـــو

ب، وفيــه مــن اخــتلاط الأقــوام ، إنــه يشــعر بعــدم الانتمــاء �تمــع غريــ))بــين أجنــاس مخلطــة:((وقولــه

نخلّــف وطــني، : ((والجنســيات مــا فيــه، وممــّا يــدلّ علــى ابتعــاده عــن وطنــه الألفــاظ والعبــارات التاليــة

نسـري نـص الليـل، انظـل : ((ومعاناته قولهالنفسي  اغترابه، وما يبينّ اشتداد ))براّني، راني في الغربة

  )).نعاني، ما لقينالو طباب، انقاسي، نعاني

عنــدما لا يجــد مؤنســا ولا صــاحبا يســأل عنــه وعــن أحوالــه في  انوتــزدادواغترابــه، وتشــتدّ غربتــه      

  :هذا البلد الغريب، مشبّها نفسه، وهو على هذه الحالة، بالمريض، فيقول

وَ ي لَ نِّ وا عَ كْرُ ي سَ ابِ حَ ى اصْ تَّ حَ                       يانِ رَ صْ النَّ  ذَ د هَ نْ ي عَ ونِ ارُ ا زَ مَ  * ابْ بـْ

ةْ أَسْب ـَ                      46مَرْضِي مَا نَخْفِيهْ ظاَهَرْ بَـرَّانِي *ابْ ـــــــــــــــــــراَنـيِ كِالَمْريِضْ لْعَدَّ
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غربة البُعد عن الأهل والأبوين، وأخرى ابتعاده عـن الـوطن ويمُتَحَنُ الشاعر بغربة أخرى أشدّ؛      

 والمناضـــلين إلى الرائـــد عمـــر إدريـــس، ســـائل للثـــوارمهمـــة نقـــل ر لـــه  أوُكلـــتحينمـــا ومكـــان إقامتـــه، 

وأعــداء الــوطن، وذلــك بتكليــف مــن الرائــد عمــر إدريــس نفســه  والتقــاط أخبــار عــن الثــورة والخــائنين

، فانتقـل بـين منـاطق عـدة مـن الـوطن، _مـن الـديوان" المسـيرة"حسب ما جاء في مقدمة قصـيدة _

لى المغـرب وإلى عمـر إدريـس، حـاملا معـه م تلك القصيدة عنـد عودتـه إ1957ونظم الشاعر سنة 

  :رسائل وأخبار عن الوطن، ومماّ جاء فيها

  نْ ـــــــــــــــــقَـلْبِي واجي صاهْدِينُوا مَشْعَاليِ *لَضْرَارْ نْ عَمِّي طاَلتْ علِيَّا ياَ بَ                      

         خَلِّيتْ الِّي انْحبْهم واضْحِيتْ حْزيِنْ  * إِذا تْسَالْنِي انْـعَدْلَكْ بيَِا مَا صَارْ                     

  قُـرْب بنِي ونِّيفْ في مكَان احْصِينْ  *متغرَّبْ في وْطَنْ بُـعْد مْعَ الَقْفَارْ                     

  نْ    ــــــــــريِلفُوناَ شَهْ " المَرُّوكْ "في أَرْض  *رَارْ ـــــــــومـواليِهْ احْ " فْقِيقْ "يَسَّمى                     

  نـــــــــــــــــــــــــــاتْذكََّرْتْ أيَّامْ سيد المُرْسَلِي *ارْ ــــاهجرْت بَـرْفاَق وَوْجَدْناَ أنَْصَ                     

فَكَّرْ قُـرَيشْ والمَاضِي مَصَارْ                         47نْ ـــــــــــــــــــــــــــراَناَ صَرْناَ مَثْل رْفاَقْ الأَمِي  *انتـْ

فهي تعُبرِّ عن واقع عايشه الشاعر وهـو في تنقلـه مـن منطقـة إلى  اج إلى شرح؛ت تحالأبيات لاف     

طالـت :(أخرى، ودخوله إلى أرض المغرب، والألفاظ والعبارات التي تدلّ علـى تغربّـه ومعاناتـه، هـي

ويشـبّه شـاعرنا ا�اهـدين ). اهجـرتد، علي لضرار، قلبي صـاهدينوا مشـعالين، حـزين، متغـرّب، بُـعْـ

عندما أُخرجـوا مـن ديـارهم _ صلى االله عليه وسلم_والثوار ضد المستعمر الفرنسي، بصحابة النبي 

نتفكــر قـريش والماضــي مـا صــار، رانــا (وعـذّبوا مــن طـرف قــريش، وذلــك نُصـرة للــدين وللنـبي الكــريم 

اربوا الكفـــار والمشـــركين، وهـــؤلاء ؛ فالحـــال نفســـها، فأولئـــك مســـلمون حـــ)صـــرنا مثـــل رفـــاق الأمـــين

مسلمون حـاربوا الكفـار الـذين احتلـوا بلادهـم عنـوة، وحـاولوا بكـل الطـرق تغريـب شـعب بأكملـه، 

  .وطمس هويته

_ من نفس القصيدة_ وفي صورة رائعة امتزج فيها الاغتراب النفسي بالاغتراب المكاني، قوله      

   :وإحساسه بريح تنسّمت باكرا، ي ذكرناه سابقاأثناء تنقله الذ، ندما اقترب من مسقط رأسهع

  48لدِينْ اظنِّي قَـرَّبْـنَا أَرْض الوَ  *وتْنسَّمْ لي ريحْ هَبْ مْعَ لَفْجارْ                      

إلا شعور بالغربة المكانية التي هـو فيهـا، ومـا حديثـه عـن الـريّح الـتي  ذكره لأرض الوالدين؛وما      

   .اغترابه النفسيلأهله، وبالتالي شوقه وتلهفه على إلا دليل  جاءت من جهة مسقط رأسه؛
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عنمـــا وصـــف " ابــن خفاجـــة الأندلســي"ونحــن نعلـــم مــا فعلتـــه الــريح صـــبا والأنــدلس بالشـــاعر      

  : الأندلس بقصيدة رائعة، وفي أحد أبيا�ا

  صحتُ وا شوقيَ إلى الأندلسِ * وإذا ما هبّت الريح صبا                      

:   تمةخا  

محطـات الاغـتراب في شـعره، ومـا ، ورصـد أهـم "بخـتي يحـيى"بعد هذه الجولـة السـريعة في ديـوان      

  :  الآتيأقف على في الجانب النظري،  ذكرته

.هناك صعوبة في تحديد معنى للاغتراب؛ نظرا لاستعماله في جلّ فروع العلم والمعروفة_   

مـن أن الـبعض لا يلتفـت لـذلك، ويـدخلهما في خانـة  هناك فـرق بـين الغربـة والاغـتراب، بـالرغم_ 

  .الترادف

لاغتراب؛ فهناك الاغتراب الاجتماعي، والسياسي، والديني، والنفسي، اهناك أنواع كثيرة من _ 

  .، ويحدثُ أنْ يمتزج نوع منه، أو عدة أنواع مع بعضها البعض، كما رأينا سابقاوالمكاني، والزماني

الاغـتراب الاغـتراب المكـاني، و : في ثلاثة أنواع رئيسية هي" بختي يحيى"الاغتراب في شعر  تشكّل_ 

  .النفسي، والاغتراب الاجتماعي

حبــّه للــوطن لا حــدود لــه، واعتــزازه بالانتمــاء لــه؛ وهــذا مــا جعلــه يخلــص لــه ويتفــانى في خدمتــه، _ 

بـــيرا عـــن ســواء كمجاهـــد، أو كسياســـي وإداري بعـــد الاســـتقلال، بالإضــافة إلى أنـــه ســـخّر شـــعره تع

  .عن الوطن والثورة احديث_ تقريبا_ذلك؛ فجاء نصف ديوانه 

يمثــّـل وثيقـــة تاريخيـــة، لمـــا قبـــل الثـــورة ومـــا بعـــدها؛ بحكـــم أنـــه ســـجّل فيـــه أهـــمّ " بخـــتي يحـــيى"شـــعر _ 

مــن القــادة والثــوريين  �ــمالأحــداث والمواقــف الــتي حــدثت لــه فعــلا، وللــذين يعــرفهم، ومــن التقــى 

  .يستفيد منه منْ يبحث في هذا ا�الوالسياسيين، وبالتالي 

؛ فهو في الفترة التي عاشها الشاعر والسياسية شعره كذلك يصوّر لجوانب من الحياة الاجتماعية_ 

  .وثيقة مهمة كذلك في هذا ا�ال

  .، فيما ورد من نماذج، بمعجم شعري اغترابي، يعبرّ عن حالته" بختي يحيى"لقد عبرّ _ 

عــــن الاغــــتراب في شــــعره؛ مــــن حــــديث عــــن الــــوطن وتمجيــــده، والثــــوار تعــــدّدت صــــور التعبــــير _ 

   ...رسالته والشوق للأهل والأحبة، ودعوته لطائر لكي يحملوا�اهدين وبطولا�م، 
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أن كل مهاجر يتنقل إلى بلد آخر مفادها تحيلنا إلى فكرة " بختي يحيى"شعر  ظاهرة الاغتراب في_ 

  .حتى ولو لم يكن شاعرا ،سوف يصيبه نصيب من الغربة والاغتراب

، وأحسّـوا بالغربـة ذلـك أن ا�اهـدين أثنـاء الثـورة كـذلك عـانوا مـنما يُستنتج من هذا الموضوع، _ 

  .، وخارجهوالاغتراب؛ بحكم تنقلهم من منطقة إلى أخرى داخل وطنهم

  

  :ھوامش
                                                           

عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، دار : ظور، لسان العرب، تحقيقبن منا_ 1

  .3225: ، ص)غرب(ت، مادة.المعارف، القاهرة، د
م، 2005، 2لبنان، ط. حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت: زهير بن أبي سلمى، ديوانه، اعتنى به وشرحه_ 2

   . 70: ص
  .160: م، ص2003المعلقات العشر، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، مفيد قميحة، شرح _ 3
: م، ص2005، 2عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: الشافعي، ديوانه، اعتنى به وشرحه_ 4

27.  
   .49: المصدر نفسه، ص_ 5

  .3226: ، ص)غرب(ابن منظور، لسان العرب، مادة _ 6
وردود فعله عليها، مجلة إضاءات نقدية، جامعة آزاد " علي فودة"لامح الاغتراب في شعر فاطمة جمشيدي، م_ 7

  .72: م، ص2017، أيلول 27:الإسلامية، إيران، عدد
  .71: فاطمة جمشيدي، مرجع سابق، ص_ 8
  .72: فاطمة جمشيدي، مرجع سابق، ص_ 9

أغسطس _ ا�لد الثاني_ 17:الجامعة، العددفاطمة الطيب قزيمة، الاغتراب في شعر محمد الشلطامي، ا�لة _ 10

  .27:م، ص2015
   .95_ 76: فاطمة جمشيدي، مرجع سابق، ص: ينظر_ 11
آمال عبد المنعم الحراسيس، ظاهرة الاغتراب في شعر مخضرمي الجاهلية والإسلام، أطروحة دكتوراه، جامعة _ 12

  .19:م، ص2016مؤتة، 
م، 1960، 1محمود محمود، المكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ط: رجمةإريك فروم، ا�تمع السليم، ت: ينظر_ 13

   .102:ص
، 1إسكندر نبيل رمزي، الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط_ 14

    .46:م، ص1988



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

675 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستجامعة 

 
  .32:إسكندر نبيل رمزي، مرجع سابق، ص_ 15
: م، تاريخ الاطلاعislamqa.info ،03/07/2003إسلام سؤال وجواب، : موقع_ 16

  .نفس الموقع: وللتفصيل في شرح الحديث، ينظر. م31/10/2020
، 5لبنان، ط_ عباس إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت: ينظر_ 17

  . 23:آمال عبد المنعم الحراسيس، مرجع سابق، ص: نقلا عن. 198:م، ص1978
، https://www.alukah.net: طاهر العتباني، الغربة والاغتراب في الشعر الإسلامي، موقع _18

  .م03/11/2020: م، تاريخ الاطلاع06/06/2012
   .21:34م، 03/11/2020موقع ويكيبيديا، _ 19

  .26:فاطمة الطيب قزيمة، مرجع سابق، ص_ 20
  .73:فعله عليها، ص فاطمة جمشيدي، ملامح الاغتراب في شعر علي فودة وردود_ 21
سنوساوي عمارية، الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري، رسالة ماجستير، إشراف خناثة بن هاشم، جامعة _ 22

  .8:م، ص2012/2013تلمسان، 
متقدم الجابري، تجليات الاغتراب في شعر صلاح عبد الصبور، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، الجزائر، : ينظر_ 23

   .85،86:ص م،2005، ماي04: عدد

  .86: متقدم الجابري، مرجع سابق، ص: ينظر_ 24
  .87:المرجع نفسه، ص_ 25
  .71:فاطمة جمشيدي، مرجع سابق، ص_ 26
عبد الرزاق بختي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، : ، جمع وكتابة"المسيرة"بختي، ديوان  يحيى: ينظر_ 27

  . 11_5:م، ص2006، 1الجزائر، ط
   .23:35:م، الساعة07/02/2020: ويكيبيديا، التاريخ: موقع_ 28
  .238_ 12:بختي، ديوانه، ص يحيى: ينظر_ 29
  .52:المصدر نفسه، ص_ 30
  .58:المصدر نفسه، ص_ 31
  .118:نفسه، ص_ 32
  .158:نفسه، ص_ 33
  .12:نفسه، ص_ 34
  .13:نفسه، ص_ 35
  .13:نفسه، ص_ 36
  .14:نفسه، ص_ 37



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2021: سنةال 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  676 - 657: ص 

 

676 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغستجامعة 

 
  .12:نفسه، ص_ 38
  .18:نفسه، ص_ 39
  .21:نفسه، ص_ 40
  .21:نفسه، ص_ 41
   .21:نفسه، ص_ 42
  .22:نفسه، ص_ 43
  .41:نفسه، ص_ 44
  .32:إسكندر نبيل رمزي، مرجع سابق، ص: ينظر_ 45
   .41:، ص"المسيرة"بختي، ديوان  يحيى_ 46

   .43:المصدر نفسه، ص_ 47
   .49:المصدر نفسه، ص_ 48


